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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن إعراب الفعل في كتاب سيبويه، باب الفاء
الكلمات المفتاحية: إعراب الفعل- باب الفاء. 
I. المقدمة
الحمد لله الذي جعل لغة العرب أحسن اللغات وحفظها بالنحو من الهانات واللمات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المرفوع الرتبة فوق سائر المخلوقات، وعلى آله واصحابه الذين هم الهداة بالاتفاق، وبعد فهذا البحث يتناول إعراب الفعل في كتاب سيبويه، باب الفاء.
II. موضوع المقالة 
ثم يقول سيبويه: واعلم أن ما ينتصب في باب الفاء قد ينتصب على غير معنى واحد، وكل ذلك على إضمار أن، إلا أن المعاني مختلفة، كما أن "يعلم الله" يرتفع كما يرتفع "يذهب زيد"، و"علم الله" ينتصب كما ينتصب "ذهب زيد"، وفيهما معنى اليمين، فالنصب هاهنا في التمثيل؛ كأنك قلت: لم يكن إتيانٌ فأن تحدث، والمعنى على غير ذلك، كما أن معنى "علم الله لأفعلن" غير معنى "رزق الله"، فأن تحدث في اللفظ مرفوعة بـ"يكن"؛ لأن المعنى: لم يكن إتيان فيكون حديث، وتقول: ما تأتيني فتحدثني، فالنصب على وجهين من المعاني؛ أحدهما: ما تأتيني فكيف تحدثني؛ أي: لو أتيتني لحدثتني، وأما الآخر: فما تأتيني أبدًا إلا لم تحدثني؛ أي منك إتيان كثير ولا حديث منك، وإن شئت أشركت بين الأول والآخر، فدخل الآخر فيما دخل فيه الأول، فتقول: ما تأتيني فتحدثني؛ كأنك قلت: ما تأتيني وما تحدثني... وإن شئت رفعت على وجهٍ آخر كأنك قلت: فأنت تحدثنا، ومثل ذلك قول بعد الحارثيين: 

	غير أنا لم تأتنا بيقين

	*
	فنرجِّي ونكثر التأميلا



كأنه قال: فنحن نرجّي، فهذا في موضع مبني على المبتدأ. انتهى كلام سيبويه.

وأقول: في أول كلام سيبويه هنا تنظير اختلاف المعنى في المنصوب بأن المضمرة بعد الفاء، باختلاف المعنى بين "يعلم الله" وبين "يذهب زيد"، وبين "علم الله" وبين "ذهب زيد"، مع أن الحكم اللفظي واحد، وهذا التنظير مهَّد به لبيان أن النصب في نحو ما تأتيني فتحدثني على وجهين وبمعنيين:

فالوجه الأول: هو انتفاء ما بعد الفاء بسبب انتفاء ما قبلها، فالنفي متجّه إلى ما قبل الفاء قصدًا، وهو الإتيان فينتفي ما بعد الفاء تبعًا لانتفائه؛ لكونه مسببًا عنه، والأول سبب فيه، وإذا انتفى السبب انتفى المسبب، والمعنى: ما تأتيني فكيف تحدثني، ومثله قوله تعالى:{ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ} [فاطر: 36] فإنه قصد فيه انتفاء موت أهل النار بسبب انتفاء القضاء عليهم، والمعنى: لا يقضى عليهم فكيف يموتون.

والوجه الثاني: هو انتفاء اجتماع ما قبل الفاء وما بعدها بسبب توجه النفي إلى ما بعدها باعتباره قيدًا فيما قبلها، فيستفاد من الجملة ثبوت الأول مع انتفاء الثاني، والمعنى: ما يكون منك إتيان لي يعقبه تحديث، بل يكون منك إتيان لا يعقبه تحديث، فكأنه يقول: ما تأتيني محدثًا بل غير محدث؛ فالنفي في هذا الوجه منصبّ على ما بعد الفاء لقصد نفي اجتماع الأمرين، أما ما قبل الفاء فهو ثابت غير منفي. ثم بيّن سيبويه أن الفعل الثاني يجوز فيه الرفع على وجهين أيضًا:

فالوجه الأول: على أن النفي متجّه إلى الفعلين، والفاء عطفت المتأخر منهما على المتقدم، فشاركه في الإعراب وفي حكم النفي، فإذا قيل: لا تأتيني فتحدثني، فالمعنى: لا تأتيني فلا تحدثني... فالنفي متجه إلى الفعلين، والمعنى: لا يؤذن لهم في الاعتذار فلا يعتذرون.

والوجه الثاني: على أن النفي متجه إلى ما قبل الفاء وحده، فيكون ما بعدها مثبتًا وتكون الفاء لعطف جملة مثبتة على جملة منفية، ويقدر بعد الفاء مبتدأ، والتقدير: لا تأتيني، فأنت تحدثني؛ أي لا تأتيني مستقبلًا، فأنت تحدثني الآن عوضًا عن الإتيان، وكذلك الشأن في البيت الذي استشهد به لذلك، ومعنى البيت: إنك لم تأتنا عن إخوتنا بخبر متيقن، فنحن نكثر من الرجاء لعل الأمر يكون على خلاف ما جئت به.
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